
 

 سيميائية اللغة والتكنيك الروائي في رواية الزلزال 

  )لفظة الجسر أنموذجا(

  هايل محمد الطالب
 )سوريا( جامعة البعث 

  :مقدمة - 1
 :من نواح عدة لعل أهمها) أو عمي الطاهر كما يحلو لأشقائنا الجزائريين تسميته(تأتي أهمية الطاهر وطار 

الجزائريين الذين أعادوا للغة العربية بريقهـا علـى صـعيد الكتابـة الإبداعيـة أهمية لغوية فالطاهر يعد من أوائل الكتاب  - 1
بعــد ســيطرة شــبه كاملـــة للغــة الفرنســية دون أن ننكــر دور مجايليـــه، ولاســيما عبــد الحميــد بـــن هدوقــة فــي روايــة ريـــح 

منـتج الروائـي عنـده، والحـق أن لهـذا قيمـة ثقافيـة كبـرى تضـاف إلـى القيمـة الفنيـة لل. الجنوب و زهور ونيسي وغيرهمـا
فهي قد فتحت المجال واسعا أمام الأجيال التالية للعناية باللغـة العربيـة وسـيلة تعبيريـة، كمـا أنهـا قـدمت خدمـة وطنيـة 

كبــرى فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، وهــي مرحلــة إعــادة الألــق للغــة  العربيــة، والحاجــة إلــى التعريــب، والعنايــة باللغــة  
الدولـة، وبـذلك بـدأت مـع أمثـال هـؤلاء الكتـاب مرحلـة مـا بعـد اللغـة الفرنسـية فـي الكتابـة كعنصر أساسي من مكونـات 

محمــد ديــب، وكاتــب ( الروائيــة دون إهمــال للقيمــة الفنيــة الكبــرى لــلأدب المكتــوب بالفرنســية مــع كتــاب كبــار أمثــال 
  ).ياسين ، وأسيا جبار ، ومولود فرعون ، ومالك حداد وغيرهم

عب والانحيـــاز إلــى صـــفوفه، إذ تكـــاد تكـــون كتابـــات الطــاهر ســـجلا تاريخيـــا دالا علـــى مســـوغات الالتــزام بقضـــايا الشـــ - 2
الثورة، هذه الثورة التي تبرز بدلالاتها المختلفة في كتاباته، فالكاتب منحاز دوما للدفاع عن القضايا العامـة التـي تهـم 

نسـي والاحـتلال الأكبـر الـذي تمثلـه بقايـاه، الشعب في خلاصها من المستعمر الأصغر الذي يمثلـه هنـا الاحـتلال الفر 
والكاتب دوما يبطن مقولة مفادها أن الصراع مع القوى المستغلة والمعيقة لتقدم الشعوب ورخائها هو الصـراع الأقـوى 
والمستمر دوما، ومن هنا فتحت هـذه الكتابـة المحتفيـة بـالثورة بابـا واسـعا فـي الكتابـة الفنيـة الجزائريـة تكـاد تكـون سـمة 
مميزة لهذا الأدب طبعته بسماتها، فقلما نجت كتابة من الاحتفاء بالثورة بمعانيها المختلفة، فبرزت غالبـا محرقـا مولـدا 
للكتابة والسرد واستمرت على ما يبـدو حتـى نهايـات القـرن العشـرين، وهـذا مـا نلحظـه مـثلا عنـد أحـلام مسـتغانمي فـي 

وربمـا لهـذا الاحتفـاء بـالثورة مـا ) على صعيد الروائيات الجزائريـات (بية ذاكرة الجسد التي تعد أول رواية مكتوبة بالعر 
 -علــى الأقــل –يســوغه، فطــول المــدة الاســتعمارية التــي خضــعت لهــا الجزائــر طبعــت الشخصــية الروائيــة الجزائريــة 

 .بطابع ثوري صار يمثل رمزا إنسانيا للنضال والتضحية
أهميــة فنيــة متمثلــة بــالترميز، فالطــاهر غالبــا يعتمــد فــي تكنيكــه الروائــي علــى الشخصــية المتفــردة التــي تحمــل الــنص  - 3

الروائــي، وهــو غالبــا مقــل علــى صــعيد الشخصــيات، إذ إنــه يعتمــد علــى الشخصــية القــادرة علــى حمــل الــنص الروائــي 
هــا تُحمــل أعبــاء ثقيلــة علــى كاهلهــا تجعلهــا لا تمثــل بمقولاتــه المختلفــة، لــذلك علــى الــرغم مــن واقعيــة شخصــياته إلا أن

ذاتها، وإنما تمثل القيم الكبرى التي تعبر عنها، وبذلك يُشـفّر الشخصـية لتصـبح رمـزا مطلقـا لمـا تـدل عليـه، ومـن هنـا 
نقــرأ فــي شخصــية الــلاز فــي الروايــة التــي حملــت الاســم نفســه  البطــل الــذي لا يمثــل شخصــية بــذاتها، وإنمــا هــو رمــز 

عب ذاته وللثـورة بتجلياتهـا المختلفـة مـن خـلال مـا حملـه الكاتـب مـن مقـولات وتحـولات، ثـم  سـتبقى هـذه الشخصـة للش



 

التــي تعــد تكملــة للمرحلــة التاريخيــة التــي عاشــتها ) العشــق والمــوت فــي الــزمن الحراشــي(معبــرة عــن ذلــك فــي روايــة 
كـل سـمات البطـل الإيجـابي التـي يريـدها، فإنـه ، وإذا كان الكاتب قد حمل شخصية اللاز )1(شخصيات رواية اللاز 

فــي روايــة الزلــزال ســيحمل الشخصــية الرئيســية عبــد المجيــد بــو الأرواح كــل ســمات البطــل الســلبي، فيشــفر الشخصــية 
لتصـبح رمــزا لكــل القـوى الإقطاعيــة أو البرجوازيــة التـي تســتغل الشــعب وتقـف ضــد الثــورة بمفهومهـا الإيجــابي الناصــر 

 .ى هذا المنوال  يمكن النظر إلى هذه التقنية في كثير من المنتج الروائي الوطاريوعل. لقيم الحق 
 

 :رواية الزلزال  -2

تعد رواية الزلزال الرواية الثانية في المنـتج الروائـي الوطـاري بعـد روايـة الـلاز ، مـع الإشـارة إلـى أنهمـا قـد صـدرتا 
،  1971الميثاق الزراعي في الجزائر الذي بدأ تطبيقه فـي العـام تعالج الرواية موضوع إعلان ) 2(1974في العام نفسه 

كما أنها تصور في الآن ذاتـه جانبـا مـن حيـاة المجتمـع الجزائـري بعـد الاسـتقلال، يقـدم الطـاهر وطـار صـورة للمتضـررين 
نموا مـن خـلال  من هذا الميثاق عبر شخصية عبد المجيد بو الأرواح، وهو بدوره يمثل صورة نموذجية  للمستغلين الذين

اســتغلال الآخــرين مســتفيدين مــن الــدين الــذي يحضــر دومــا بصــيغة تبريريــة قائمــة علــى المصــلحة، فالــدين تســتخدمه هــذه 
الشخصية لخدمة مصالحها فقط، يحضر بو الأرواح على كل صفحات الرواية، فهو مركز الأحداث ومنـه تنطلـق، وتبـدأ 

علـى الفلاحـين، مـن هنـا تبـدأ رحلـة البحـث عـن أقاربـه الـذين تخلـى عـنهم الروايـة بسـماعه  أن الحكومـة سـتوزع الأراضـي 
جميعــا حتــى يعينــوه علــى بلــواه، بحــل خبيــث يتناســب مــع طبيعــة شخصــية بــو الأرواح الجشــعة ، فهــو ســيحاول الاحتيــال 

، وبـذلك على الحكومة عـن طريـق تسـجيل أراضـيه بأسـماء أقاربـه المفترضـين علـى شـرط عـدم حيـازتهم لهـا إلا بعـد وفاتـه
بـو الأرواح هـي . يتهرب من خسارة أرضه، التي كانت ستذهب إلى الفلاحـين المعـدمين حسـب قـانون الإصـلاح الزراعـي

شخصية كانت خارج الجزائر أيام الثورة ، كان قد حصل على أراضيه بطرق متعددة مشروعة وغير مشروعة، لذلك فإنه 
يير والعدالة الاجتماعية لا يفيدانه، من هنـا كـان يتمنـى دومـا أن يـأتي كان يضمر في داخله حقدا كبيرا على الثورة، فالتغ
الذين يريدون مشاركته أرضه أو حتى أخـذ القسـم الأكبـر ) حسب تعبيره(زلزال كبير يحطم كل شيء ويأخذ هؤلاء الرعاع 

ضــيقة، فالــذين منهــا، معبــرا بــذلك عــن هــؤلاء المســتغلين الــذين يمكــن أن يضــحوا بالأوطــان فــي ســبيل مصــالح شخصــية 
ينعــتهم بــو الأرواح بالرعـــاع هــم  هــؤلاء البســـطاء والفقــراء الـــذين حققــوا الاســتقلال مـــع جميــع الفئــات الأخـــرى مــن أحـــرار 

  .الجزائر، وبالتالي كان من حقهم على وطنهم أن ينالوا حقوقهم التي ضحوا من أجلها
التي كانت معيشة في الجزائر أثناء الاحتلال عبر وتقدم لنا الرواية من خلال ثنائية الطبقات الاجتماعية، الحالة 

الخطـف خلفــا، وهمــا الطبقــة المرفهــة المالكـة وتظهــر صــورتها عبــر تــذكر بــو الأرواح للأيـام الخــوالي عبــر مــروره فــي كــل 
مكان مكان بنوع من الحنين، وتظهر الطبقة الثانية عبر ذم بو الأرواح لهؤلاء البسطاء الذين حلوا محل تلك الطبقة في ال

ذاته، وهذا ما كان مدعاة ترحم وأسى من قبل بو الأرواح، والمفارقة أن بـو الـرواح يعمـل مـديرا لإحـدى مـدارس العاصـمة 
وبالتالي فهو يمثل حالة حب التملك فقط ،إذ لا يستطيع أن يفلح أراضيه، وبذلك فحب التملك هو الذي يدفعه إلـى الحقـد 

إلـى تمنـي حـدوث زلـزال  -بـدم بـارد –قـد المحمّـل بكـم هائـل مـن الكراهيـة يدفعـه على المواطن الجزائـري البسـيط، هـذا الح
هائـل يــدمر ذاك المــواطن و يـريح المكــان منــه، ذاك المكـان  الــذي تبــدل وبـدأ يمتلــئ بــالروائح المقـززة بعــد أن كــان حــافلا 

رواح إلــى الأوليــاء والصــالحين كــي بعطــور الحســان الأوربيــات والإســرائيليات، أمــام هــذه الرغبــة بــذاك الزلــزال يلجــأ بــو الأ
يساعدوه في تحقيق مراده أو لنقل زلزاله، باختصار تمثل شخصية بو الأرواح الفئة البرجوازية التي تقف في صف أعداء 



 

تنتهــي الروايــة بفشــل بطلهــا فــي تحقيــق هدفــه، وتلقــي الشــرطة . الشــعب وتقــف مانعــا فــي ســبيل الانتقــال إلــى الاشــتراكية
 .أن ينتحرالقبض عليه قبل 

  

 :سيميائية العنوان -3

: والـزَلازِلُ . والزَلْـزالُ بـالفتح الاسـمُ . زَلْزَلَ االله الأرض زَلْزَلَةً وزِلْزالاً، بالكسر، فَتَزَلْزَلـَتْ هـي": زلل" لغة في الصحاح 
  الشدائد

  .شدائده: أصابته زلازل الدهر": مادة زل: " وفي أساس البلاغة
 يا والشدائد والأهوالالبلا: الزلازل: وفي تاج العروس
  )3(الحركة الشديدة : وفي لسان العرب

المعنى اللغوي للعنوان الذي استخدمه الطاهر لا يخرج عن إطار دائـرة دلاليـة واحـدة بؤرهـا هـي الحركـة الشـديدة، 
الروايـة، لكـن قـراءة والمصيبة والبلايا والشدة، بمعنى أنها كلمة ذات بنية دلالية سلبية، هذا ما توحي به الكلمة قبل قـراءة 

، ليسـتخدمها بـو )إذا زلزلـت الأرض زلزالهـا( الرواية تزيد من وطأة هذا العنـوان، إذ تضـاف إليـه  توظيفـات الدلالـة الدينيـة
الأرواح بالمعنى التدميري عبر تمنيه حلول الدمار على المكان الذي تحول من حالة تـروق لـه زمـن الفرنسـيين إلـى حالـة 

مـن هنـا تكـون كلمـة الزلـزال دالـة علـى الرغبـة فـي . حرير، وبالتالي يجعل ذلك من دلالات يـوم القيامـةلا تروق له بعد الت
صـورة القـاع الـذي يتفـنن بـو : التدمير والموت على أبناء الجلدة الـذين لا يروقـون لـه، وهـذه الثنائيـات تظهـر فـي صـورتين

  :لة الآتيةالروح في وصفها ليقدم لنا مسوغات زلزاله، كما نلحظ في الأمث
لم أصل بالسيارة إلى هنـا إلا بعـد أن كـدت أن أهجرهـا وسـط الشـارع، خشـية أن يغمروهـا كالـذباب كأنمـا هـم فـي = " ... 

ما دهى هؤلاء الناس حتى يتدافعوا هكـذا فـي حركـة عشـوائية، نـازلين، صـاعدين، مقبلـين، مـدبرين، خفافـا، ! يوم الحشر
  )4" (ثقالا، في هذا الحر

ـــرتهم والإنقـــاص مـــن قيمـــتهم، وهـــم متحركـــون بعشـــوائية مفرطـــة ذات طبيعـــة  فالنـــاس صـــاروا ـــى كث ـــة عل ـــذباب للدلال كال
  ...)نازلين، صاعدين، مقبلين،( فوضوية، وهذا ما يؤكده تلاحق ألفاظ الحركة معبر عنها باسم الفاعل بصيغة الجمع 

مدينـــة، ثـــم عبـــر صـــورة دراميـــة رائعـــة للـــروائح ثـــم عبـــر نعـــتهم بالمتســـولين و الأفـــاقين الـــذين يريـــدون الاســـتيلاء علـــى ال= 
اصــطخبت أصــوات المتســولين فــي أذنيــه، بينمــا اقتحمــت أنفــه رائحــة : " الجديــدة التــي حلــت مكــان العطــور الفرنســية 

التراب منبعثة من أجسامهم، إلى جانب رائحة شواء رأس، وزلابية حامضة مقلاة عدة مرات، إلى جانب عطر ياسمين، 
  )5" (مرة الصبار إلى جانب قشور ث

  )6" (الروائح قوية، رائحة التعفن تقطع أوصال قلب المرء: " وفي شاهد آخر
  )7" (حالة الوهن بادية عليها... نصف مليون كثير جدا على هذه المدينة. الحق " وفي مكان آخر 

التـي تمثـل الـزمن الجميـل  ويسرف في إضفاء الصور القاتمة على هؤلاء الناس، لتتصارع هذه الصورة مع الصورة الثانية
  :عند بو الأرواح والتي يمكن أن نقتطع شواهد دالة عليها بقوله

.... تــدب  الحيــاة فيهــا . هادئــة بشــكل ملفــت للنظــر. زمــن الفرنســيين كانــت هادئــة. المدينــة انقلبــت رأســا علــى عقــب= " 
، بهجـــة  ئـــي يمـــلأن الشـــوارع كالحوريــاتتتــألق الأنـــوار وتنطلـــق العطــور، مـــن الغاديـــات الأوربيـــات والإســرائيليات اللا

  )8" (وسرورا



 

ثم يوضح بـو الأرواح السـبب الرئيسـي لزلزالـه الـداخلي الـذي يتمنـى أن ينفجـر علـى هـؤلاء النـاس ، عنـدما يحـدث 
  :نفسه بصوت مرتفع

أراضـــي  مـــاذا يريـــدهم أن يفعلـــوا فـــي القـــرى والبـــوادي؟ أليســـطوا علـــى.. تركـــوا قـــراهم وبـــواديهم، واقتحمـــوا المدينـــة" 
أن ترسـلهم إلـى ... مـن واجـب الحكومـة ... الملاك وينتزعوها منهم؟ إنهم كسالى  لم يعـودوا يرضـون بالعمـل فـي الأرض

بــدل هــذا اتجهــت أنظــارهم إلــى المســاس . لا. الخــارج ، أن تفــتح لهــم مجــال الخــروج، الــذي صــار يتعــذر يومــا بعــد يــوم
  )9." (بالصالحين الذين ورثهم االله أرضه

في المقطع في ) اقتحموا( إن هذا المقطع يبين بصورة واضحة المسوغ الحقيقي لزلزال بو الرواح، فاستخدام الفعل
ــا لــه دلالــة الســطو  معــرض وصــف الشــعب الــذي انتقــل للعــيش فــي المدينــة بحثــا عــن الــرزق يــوحي بنقمــة، فالاقتحــام هن

ر يــوحي بشــدة النقمــة والحنــق اللــذين يــدوران فــي داخــل بـــو والاحــتلال وهــذه لا تكــون لأبنــاء البلــد، فاســتخدام هــذا التعبيــ
الأروح، وهذا ما يتفرع عنه نعوت دالة على ذلك ومؤكدة له، تتمثل في نعتهم بالكسل وبالعطالة عـن العمـل والحـل يكـون 

ة، تهجيريــا دالا علــى حــب الخــلاص ويتمثــل فــي الطلــب مــن الحكومــة فــتح بــاب الســفر للخــارج، وفــي هــذا مــا يــوتر الدلالــ
فالحلول دوما إقصائية شديدة القسوة، فالإقصاء عبر الرحيل يبطن رغبة جامحـة بـالخلاص مـنهم بأيـة وسـيلة ، ومادامـت 
هذه الرغبة هي رغبة مشتهاة على صعيد التمني، لذلك كان الزلزال، فـإذا لـم يكـن تحقـق الأمـاني عنـده قـابلا للتحقـق عـن 

ي والزلــزال هنــا بمعنــاه الــدال علــى المــوت والخــراب أو حتــى علــى قيــام طريــق الحكومــة فــلا بــأس مــن اللجــوء إلــى الأمــان
لاسيما أنه يخلق المبررات لنفسه ويحاول إظهارها بمظهر منطقـي بـل مـدّعم بلغـة دينيـة، . الساعة، هو بديل مقبول لديه 

  فهو الرجل الصالح الذي ورثه االله أرضه؟؟ 
الشــعور بفقــدان الملكيــة لــلأرض، ثــم إيمانــه بطبقيــة النــاس  وبنــاء علــى ذلــك تتضــح لنــا أســباب زلــزال بــو الأرواح،

ســادة ورعــاع، حضــر وريــف مشــتمل علــى البــدو، عــدم جــدارة المدينــة إلا بأبنائهــا لــذلك يجــب أن توصــد أبوابهــا فــي وجــه 
هـر الوفدة المتخلفين، مما يعني أنّ فقدان الأرض  كان  المحرق المولد لكل هذا السخط على الشعب، وبـذلك يظهـر بمظ

  .العدو الناقم على أبناء جلدته الممثل لمصاصي دماء الشعب 
تبدأ دلالية الزلزال عندما يخلق لها الطاهر وطار مسوغها الفني، فبو الأرواح هو رجل معلم درس الدين، وينعـت 

لأرواح بالشيخ، دخوله المسجد، ليسمع حديث خطبة الجمعة عن الزلزال وعظمتـه والاسـتغراق فـي ذلـك هـو مـا جعـل بـو ا
يســتغرق فــي التفكيــر بحلــه الزلزالــي للنــاس الوافــدة للمدينــة للخــلاص مــنهم، وهنــا يظهــر المعنــى الــديني للزلــزل ممــثلا ليــوم 

الـذهول، والهلـع، وامـتلاء ( القيامة يوم ذهول المرضعة عمن أرضعت ووضـع كـل ذات حمـل لحملهـا ثـم تحضـر دلالات 
" الى أن يخـص بهـا الزلـزال الـذي اسـتعاره سـبحانه للتعبيـر عـن قيـام السـاعةوهي دلالات شاء  تع) " النفس باللون الداكن

)10(  
لكن بو الأرواح حاله كحال كل المستغلين، سيوظف ذلك لمصلحته، فهذه التغييرات التي تصيب الـبلاد هـي إذن 

يـف كـان وإلام علامة من علامات الساعة كما يمكن  أن نلحظ فـي المثـال الآتـي الـذي يصـف فيـه حـال أحـد المطـاعم ك
  :آل

المقاعـد اختفـت وحلـت محلهـا مصـاطب خشـبية متداعيــة، والمناضـد المسـتديرة، حلـت محلهـا رفـوف زنكيـة علــى " 
أحقاً هذا هو مطعم بالبـاي الـذي عـرف الآغـاوات والباشـغوات والمشـايخ، وكبـار القـوم، . لا حول ولا قوة إلا باالله. الجدران



 

ترونهــا تــذهل كــل مرضــعة عمــا أرضــعت وتضــع كــل ذات حمــل حملهــا وتــرى  يــوم..* أصــحاب الأرض والأغنــام والجــاه
  )11*" (الناس سكارى وما هم بسكارى

ثم ستصبح هذه لازمة يرددها بو الأرواح دائما عنـد كـل مشـهد لا يعجبـه فـي قسـنطينة المدينـة التـي جاءهـا باحثـا 
  .عن أهله أملا في إيجاد حل لمشكلته

  

 :الوطاري لفظة الجسر والتكنيك الروائي -4

تــرد لفظــة الجســر فــي الروايــة  خمســا وســتين مــرة، وبــدلالات متنوعــة علــى المكــان بمعنــاه الــواقعي والمتخيــل، ومــا 
سنقف عليه هو الدلالة الإيحائية لمفهوم الجسر وأثر ذلـك فـي البنـاء الروائـي، وبالتـالي فـي إظهـار التكنيـك الروائـي الـذي 

 .ةاعتمده الطاهر وطار في روايته المدروس
  " جسور قسنطينة السبعة" عبارة )وتحديدا الصفحة السادسة( ترد في بداية الرواية 

  :ثم لاحظنا أن الطاهر قسم  روايته  أيضا إلى سبعة أقسام هي 
  باب القنطرة - 1
 سيدي مسيد - 2
 سيدي راشد - 3
 مجاز الغنم - 4
 جسر المصعد - 5
 جسر الشياطين - 6
 جسر الهواء - 7

الطـاهر قـد سـاوى بـين الجسـور ومحـاور الروايـة السـبعة، وهـذا كمـا إن ما يمكن ملاحظتـه بنـاء علـى ذلـك هـو أن 
أرى لـه دلالتــه المهمـة، فســبعة الجســور  هـي مــداخل ســبعة إلـى المدينــة، وهــي التـي ســلكها البطــل بـو الأرواح فــي طريــق 

لأساسـي فـي بنـاء بحثه عن أقاربه، وهنا تتحـول الدلالـة بـين دلالـة حقيقيـة للجسـر، ودلالـة مجازيـة إيحائيـة تمثـل التكنيـك ا
 .الرواية

وسبعة الأقسام  في العمل الروائي هي سبعة فصول دالة، تمثل المراحل السردية للحـدث الروائـي،  وبالتـالي هـي 
الجسور الخفية للحدث بدءا من مراحله الأولى وانتهاء بإلقاء القبض على بـو الأرواح علـى جسـر الهـواء الـذي هـو جسـر 

  .النهاية
اســتخدم لفظــة الجســر صــراحة فــي ثلاثــة عنــاوين، وقــد كانــت الدلالــة الجســرية حاضــرة فــي  نلاحــظ أن الكاتــب قــد

قســنطينة، وبالتــالي كــل منهــا تــؤدي دلالــة جســرية / العنــاوين الثلاثــة الأولــى فكلهــا واقعــة علــى جســور مؤديــة إلــى المدينــة
  . معينة

،  11، 2، 7: (ل على النحو الآتيوكذلك نلحظ أن تكرار لفظة جسر، قد تتالى في الرواية حسب ترتيب الفصو 
، وبذلك كان الفصل الثاني هو أقل الفصول الذي وردت فيه هذه اللفظة، فـي حـين كانـت نسـبة التكـرار ) 25، 7، 7، 6

، على الرغم من أنّ الفصـل الأخيـر أقصـر فصـول الروايـة، ومسـوغ ذلـك )مرة25(الكبرى لهذه اللفظة في الفصل الأخير 
جســـور ســتجتمع فــي هــذا الفصـــل، وستتضــافر لتحقيــق الزلــزال، ذاك الزلـــزال الــذي لــن يصـــيب إلا الــدلالي هــو أن كــل ال



 

، وبالتــالي لأنــه فصــل مــرتبط بدلالــة الهاويــة والمــوت التــي تقــدمها جســور الطــاهر وطــار فــي هــذه )بــو الأرواح(صــاحبه 
  .الرواية

  :وأثرها في التكنيك الروائي عند الطاهر وفي ما يلي وقوف عند التحولات الدلالية للفظة الجسر في هذه الرواية،
  )الفردوس المفقود: (الجسر الأول: 4-1

وهــو الجســر الــدلالي الأول . ، وهــو جســر بــاب القنطــرة)بــاب القنطــرة( وهــو الفصــل الأول مــن الروايــة المعنــون ب
بصــدمة الرائحــة عبــر  للروايــة و يمثــل صــدمة تغييّــر المكــان الــذي يــوحي أنّ كــل شــيء قــد تغييــر، ومــن هنــا يبــدأ الكاتــب

/ وهـي سـتقدم الصـورة السـلبية للمكـان. حاسة الشم التي ستصبح ملمحـا أساسـيا فـي التعبيـر عنـد الطـاهر فـي هـذه الروايـة
  :المدينة بعد الاستقلال كما يراها بطلها السلبي بو الأرواح 

، وفـي كـل نفـس، تبـرز حاسة الشـمّ، تطغـى علـى بـاقي الحـواس، فـي قسـنطينة، فـي كـل خطـوة، وفـي كـل التفاتـة" 
  )12"(رائحة متميزة، صارخة الشخصية، تقدّم نفسها لأعصاب وقلب المرء

نلحــظ أن الكاتــب عبــر بطلــه يبــدأ بــذم المدينــة مســتخدما الرائحــة، فالرائحــة التــي تضــرب الأعصــاب والقلــب، هــي 
  .رائحة الوافدين الجدد إلى المدينة، الذين حلّوا محل الحضر، فغيروا سمات المكان

  :تحضر لفظة الجسر،هنا، سبع مرات تتنوع دلالاتها على النحو الآتي
  :الجسر عنصر طمأنينة، وخلاص من الهوة -
 )13" (هذا الجسر أفضل جسور قسنطينة السبعة، عريض وقصير سرعان ما ينسي الإنسان الهوة بينه وبين الوادي " 
مفتوح، فيصبح وسيلة للانفتاح، من هنـا يتّخـذه  بـو  الجسر كوّة على العالم عبر تجسير الهوة بين مكان مغلق، وآخر -

  :الأرواح وسيلة للتساؤل عن جدوى الانفتاح على العالم لمدينة منشغلة بنفسها
 ) 14" (لِمَ اختار وادي الرمال فتْحَ هذه الثغرة في مدينة في قلب مدينة منشغلة بنفسها كهذه؟ " 

  :بر الثنائيات الضدية الآتيةثم تحضر الدلالة الجسرية المعنوية ع          
  حالها بعدهم و تقاطر الريفيين إليها#  حال المدينة زمن الفرنسيين   •
 الروائح العفنة  بعد خروجهم#  الروائح الطيبة زمن الفرنسيين  •
  ...)روائح الناس، الباعة،...)   ( عطر الياسمين، عطر الحلم الذهبي(  
  السكان وتخلفهم لاحقاريفية #  حضرية سكانها زمن الفرنسيين   •
 الصراخ الذي أتى مع العامة والدهماء#   السكينة والهدوء        •
 تفاصيل المكان الشعبية لاحقا#  تفاصيل المكان الأرستقراطية قبلا    •

قابعة علـى ) قسنطينة(، فالمدينة )الصخرة( وهذه الدلالات كلها ستصبح عنصر تحريض جغرافي يتمثل بلفظة          
كبيـــرة تصـــلها الجســـور الســـبعة مـــع العـــالم الخـــارجي، وغـــزو الـــريفيين للمدينـــة ســـيولّد فـــي ذهـــن بـــو الأرواح دلالـــة صـــخرة 

 :شيطانية، مفادها تفجر هذه الصخرة هو الحل الوحيد للخلاص من هؤلاء الناس المرفوضين من قبله
فــي باطنهــا مــن تجــاويف، ومــن أكــلاس تحملنــا وإيــاكم صــخرة، يعمــل المــاء فيهــا عملــه مــن كــل جانــب، واالله أعلــم بمــا " 

  ) 15. " (متذاوبة، يمكن في كل لحظة أن تعلن بطريقتها الخاصة عن استثقالها لنا 
  .ومن هنا سيرتبط مفهوم الصخرة بمفهوم الزلزال المدمر الذي يبحث عنه بو الأرواح

  )جسر سيدي مسيد(اللجوء إلى الأولياء : الجسر الثاني: 4-2



 

يوصله إلى حي سيدي مسيد، وعلى الرغم من أنّ تكرار لفظة الجسر كان قليلا ) بو الأرواح( الانتقال المكاني ل
، إلا أنها كانت المحرق المولّد للدلالة في هذا الفصل، فحيّ سيدي مسيد واقع على أحد جسـور المدينـة )تكررت مرتين( 

ذا مـا نلمحـه فـي التوصـيف المكـاني لموقـع وهـ. الذي يحمـل الاسـم نفسـه، وفـي هـذا الفصـل تحضـر دلالتـا القـاع والمـوت 
  :الجسر، ولموقع الحيّ 

تليهـا .. القمم اللامتناهية الأشكال والأحجام، تتوغل في السحاب الأبيض تارة، وفي الأشجار الداكنة تارة أخـرى" 
ر ســيدي عنــد الأســفل تمامــا يبــرز لســان مــن الجبــل يتخطّــى الــوادي، هــو جســ... زاحفــة نحــو المنحــدر تــلال و رواربٍ، 

  )16." (مسيد
فالكاتب يستخدم التوصيف المكاني، ليوظّفه لاحقا، فدلالات العلو الشاهق، الانحدار، كلها عوامل مكوّنـة للمـوت 
الــذي ســيولّده انفجــار الصــخرة التــي تقــع المدينــة عليهــا، ومــن ثمــة التوصــيف يُشــعر بفداحــة مــا ترمــي إليــه شخصــية بــو 

  :حي سيدي مسيد، لتصفه في نجوى داخليةالأرواح، لاسيما عندما تتوقف عند 
حي سيدي مسيد، يبـدو كحـيّ الجرابيـع فـي أولاد حارتنـا للكـافر نجيـب محفـوظ الـذي جـبن المصـريون عـن قتلـه "  

  )   17" (بسبب ما فيه من كفر وإلحاد، وسخرية بالأنبياء والمرسلين والملائكة
  :الراغبة التي يرجوها لهؤلاء الناس  بمسوغاتومن بعد، ستبلور شخصية بو الأرواح ، دلالة الموت 

  )18"( تبدو أجساد شيطانية الحركة، تتطاول وتتقاصر، تذهب وتجيء، تلف يمينا وشمالا "  -
 )19"( من هنا من سيدي مسيد ، يكون الخراب"  -

 :من هنا يكون اللجوء إلى الأولياء لطلب الدمار والموت
يـا سـيدي مسـيد . لزحف يتواصل وتتقاطر، ثم اصعد إلى قلبها وطهـّره ابدأ من هناك من الأسفل حيث لا يزال ا" 

سلّط الخصي على رجالهم، والعقم على نسائهم، حتى ينقرض نسلهم، . ولا تدعهم يخربون المدن لينطلقوا نحو البداوي . 
  )20" (ولا يمكث إلا النصل الصالح 

وسـائل بـو الأرواح للـتخلص مـن الوافـدين إلـى المدينـة  فالدمار والموت والثبور والحقد والدعاء بـالعقم والثكـل، هـي
  .أو من الأحياء الشعبية التي ترهق صخرتها

ويلاحظ أن وسيلته في كل ذلـك هـي الـدعاء فقـط، عبـر اللجـوء إلـى الأوليـاء طالبـا مسـاعدتهم، وهـذا مظهـر آخـر 
وهــذا مــا كــان .بــوس دينــي زائــف مــن مظــاهر العجــز فــي هــذه الشخصــية،  علــى الــرغم مــن أن ذاك الــدعاء كــان مغلفــا بل

  :،دوما، يؤدي إلى المعادلة الآتية
  )انهياره = ازداد يأسه = كلما ازداد دعاء بو الارواح على الشعب (  

وفـق  معطـى رئيســي دومـا هـو اليــأس مـن قدرتـه علــى تغييـر الوضـع الجديــد ، وهنـا أيضـا تبــرز حاسـة الشـم دالــة 
  : ي الرواية مكون برجوازي ، أو حتى أيديولوجيعلى المكان بمتغيراته الجديدة، فالشم ف

واجهتــه قافلــة مــن الــروائح، استنشــق رائحــة أدمغــة مشــوية، ثــم رائحــة قشــور الصــبار، ثــم رائحــة بــول، ثــم رائحــة " 
  )21..." (عقاقير كيمياوية، ثم رائحة عطر، ثم رائحة أقدام نتنة 

  الأقارب جسر سيدي راشد جسر التحولات وزلزال: الجسر الثالث: 4-3 
وهنـــا تبـــرز التحـــولات المفاجئـــة التـــي تنـــذر بانهيـــار بـــو الأرواح، تتجلـــى فـــي تناقضـــات تحـــولات أقاربـــه ، فصـــهره 
الحــلاق استشــهد، والطــاهر النشــال المهــرب ، كمــا يــراه بــو الأرواح، صــار ضــابطا، وعيســى المتصــوف صــار شــيوعيا، 



 

اح، وهــي تدفعــه نحــو الانهيــار، وفــي هــذا الفصــل تبــرز لفظــة وبالتــالي هــذه التحــولات تعــزز مفهــوم الزلــزال عنــد بــو الأرو 
الجسر التي تكررت إحدى عشرة مـرة،  إذ يصـبح الجسـر حاميـا مـن المـوت، ولكنـه يحمـي الصـالحين فقـط مـن أمثـال بـو 

  :الأرواح من هنا يضفي عليه صفات خاصة، يقول
الإسـمنت المسـلّح، يتحـدّى العربـات يبدو جزء من جسر سيدي راشد النائم فـوق أقـواس مضـاعفة مـن الصـخور و " 

  )22."(الضخمة والشاحنات الكبيرة، مهما كان هول الزلزال، ومهما كانت قوته وعظمته، فإن هذا الجسر لن ينكسر 
  :ثم يضفي عليه صفات  القوة والصمود والإصرار

  )23" (مساهمة في الخلق بل إنه رمز لطموح الإنسان وال. إنه شحنة من إصرار الإنسان على التحدي والمكابرة " 
  :ثم يجعل هذا الجسر هو العاصم والحامي من الموت الذي سينشره الزلزال

لا ريـب أن . من يكون فوق الجسر في حالة اهتزاز الصخرة، و تـذاوب المدينـة، يكـون حظّـه  فـي النجـاة كبيـرا " 
فوقـــه، ســـيجد كبـــار مـــلاك الأراضـــي ، ) التواجـــد(المـــولى بالتمـــاس مـــن ســـيدي راشـــد، ســـيلهم كـــل عبـــاده الصـــالحين إلـــى 

  )24. " (وأصحاب المصانع والمتاجر الكبيرة، وأئمة المساجد أنفسهم فوق جسر سيدي راشد لحظتها 
فيظهر الجسر في هذا الوصف هو الحامي للفئات التي يريد بو الأرواح نجاتها من زلزاله، وهو يعبّر عن نفسيتة 

اليـأس الـذي  يـدفعها إلـى نعـت الجسـر بالمشـتهى و المُتمنّـى عبـر ربـط الجسـر  الناقمة التي وصـلت إلـى حـدّ اليـأس، هـذا
. بــالزلزال المشــتهى الــذي ينجيــه ، وينجــي أمثالــه مــن المــلاك، يعــزز ذلــك ربــط هــذه الرغبــة بالوســطاء وهــم هنــا الأوليــاء 

  .نه أمل اليائس، ولو كان سرابا، إ) بو الأرواح(ويمثلهم ، هنا، سيدي راشد الذي يمثّل الأمل الأخير ل
  :جسر مجاز الغنم و دلالة الموت: 4-4

وهـذا الجسـر أوهـى الجسـور، وتتكـرر كلمـة الجسـر الدالـة عليـه سـت مـرات، وهـو اسـتمرار لبحـث بـو الأرواح عــن 
ــم فــي الســجن وصــار أســتاذا فــي الثانويــة، بــو الأرواح يتفاجــأ  أقاربــه، وتحديــدا عــن عبــد القــادر الغرابلــي الأمــي الــذي تعلّ

فيجعل الحديث عنه ضمن الحديث عن أوهى الجسور في تناسب دلالي بين حالة الشخصية، والحالة . له إلى أستاذبتحو 
  : التي ترفضها برجوازية بو الأرواح، فتأتي دلالة الجسر مرتبطة بالضعف، وبالانهيار المتوقع في أية لحظة

أن واضعيه فكّروا في أنه وقتـي ولا شـك، فلـم الجسر يمتد في تواضع على طول عشرين مترا تقريبا، لكن الأهم " 
هــذه أصــدق الجســور علــى الإطــلاق ، إنــه يــومئ إلــى إحســاس القســنطينيين الــدائم بــأنهم محكــوم ... يجعلــوا لــه أيــة قاعــدة

  )25. " (عليهم بفناء عاجل، وبأنّ عليهم أن ينهبوا الحياة نهبا طيلة الدقائق المتبقية لهم 
  ):الخيانات(عي جسر المصعد جسر التدا: 4-5

قسنطينة التي خاطها الغرب بالجسور، و تحضـر /ترد لفظة الجسر في هذا الفصل سبع مرات، تحضر الصخرة 
زوجــات بــو الأرواح والخيانــات، فعائشــة زوج بــو الأرواح ماتــت علــى يــد أبيــه بعــد مراودتهــا، وخيانــة بــو الأرواح لأبيــه مــع 

  :بابنه زوجته، ويحضر منطق المستغل الذي يزرعه الأب
  )26" (أن نكون جزائريين عظماء، خير من أن نكون فرنسيين عاديين" 

وتحضــر الخيانــات جســرا للانهيــار، ماتــت حنيفــة زوجــة أبيــه الصــغرى، وخيانــة زوج بــو الأرواح الثانيــة وهربهــا، 
ون جسـر تـداعيات واغتصاب بو الأرواح زوجة الخماس وابنته، وتخليه عن سارة زوجته اليهودية ، كل هذه الأشياء سـتك

 .ما قبل الهذيان والانهيار لهذه الشخصية 
  :جسر الشياطين جسر الهاوية والجنون: 4-6



 

سـبع مــرات، و بـو الأرواح يسـقط بهــذا التركيـب دلالــة ) جســر الشـياطين(تحضـر لفظـة الجســر بتركيبهـا الإضـافي 
لســابقة للمدينــة كمــا يريــدها بــو الأرواح، أي الــذين غيــروا الصــورة ا -إن جــازت التســمية –الشــياطين علــى الوافــدين الجــدد 

تحطــيم الطــابع البرجــوازي ، وتبــدأ ،هنــا، بدايــة الهاويــة عنــد شــعور بــو الأرواح أن كــل مــا رآه يقــف ضــده وضــد تحقيــق 
  :مشروعه، إنه حصار الشعب

  )27" (ظيم لا شك أن النصف مليون ساكن سمعوا بقدومي، وخرجوا يعرقلون بحثي عن أقاربي لتنفيذ مشروعي الع" 
  جسر الهواء جسر الهاوية حصار الماضي: 4-7

تتكرر لفظة الجسر في هذا الفصل خمسا وعشرين مرة، والجسـر يـأتي دالا فـي تحولاتـه المختلفـة علـى الحصـار، 
، والحصــار المتخيــل عبــر جعــل كــل هــؤلاء )بــو الأرواح(الحصــار المعنــوي عبــر تــداعي ذكريــات الماضــي، وحصــارها ل

مــروا فــي شــريط حياتــه يحضــرون أمــام ناظريــه، إضــافة إلــى نــاس قســنطينة الــذين بــدؤوا بالتقــاطر عليــه مــن النــاس الــذين 
  :جهتي الجسر، فلا يبقى لبو الأرواح إلا الهاوية

فتح عينيه، الجسر يتحرّك، الأخدود العظيم يفغر فاه، صراخ من في الأسفل لا يسـمع، صـراخ مـن فـي الأعلـى " 
  )28" (أيضا 

في نوع من الهذيان الذي يعبّر عن الحالة التي وصل إليها بو الأرواح ) الجسر يتحرك(تتكرر عبارة ثم تتداعى و 
  :وصولا إلى الانهيار

  )29" (مدخلا الجسر يمتلئان، إنهم يحاصروني ... فتح عينيه، الجسر يهتز " 
  . همإنه حصار التاريخ المرّ لبو الأرواح ، وحصار الناس له وحصار الأقارب الذين ظلم

ثــم تــأتي دلالــة الجســر معبــرة عــن الهــذيان عبــر تمــازج الأصــوات المتخيلــة التــي تطــرق أذنــي بــو الأرواح، وتــوحي 
  :، يصل الانهيار إلى أقصاه عند قوله)30(بالانهيار والاستسلام

  )31" (الزلزال حدث . الجسر يرتفع إلى فوق، يبتعد إلى الأعلى" 
الزلـــزال، ولحظـــات التـــداعي الهـــذياني، وتخيـــل نجـــاة الأشـــراف، ومـــوت إنهـــا لحظـــة النهايـــة، لحظـــة تخيـــل حـــدوث 

الرعاع، حيث يحمل جسر سيدي راشـد الأشـراف، ويقـدم طـوق النجـاة لهـم، فـي حـين يحمـل جسـر الهـواء الهاويـة والمـوت 
سـعيدة التـي وبالتـالي النهايـة ال. ثم تأتي لحظة الواقع ، لحظة قـبض الشـرطة علـى بـو الأرواح قبـل أن ينتحـر . للآخرين 

 .تنشدها الاشتراكية التي يتبناها الكاتب بانتصار الحق على الظلم، وترك كوة النور التي تضيء طريق الشعب
  

  :خاتمة-5
  :يلحظ أن لفظة الجسر كانت حاملة دلالات عديدة كما لاحظنا نوجز أهمها

ثـل الحالـة الأولـى للبطـل فـي مواجهـة باب القنطرة هو جسر العبور إلى الأحداث الأولى وبالتالي هو الجسـر الـذي يم -
  .المدينة

 .الباب الثاني هو باب سيدي مسيد هو جسر اللجوء إلى الأولياء الصالحين ليغيثوه، وليساعدوه على تحقيق زلزاله -
 الباب الثالث هو باب سيدي راشد، وهو جسر صدمة المكان وصدمة سكانه، ومتابعة اللجوء إلى الأولياء -
لأقسام الأخيرة هي جسور الكشف ، كشف الأهل الـذين يبحـث عـنهم بكـل تغيـراتهم، كمـا أنهـا الجسور الصريحة في ا -

 .جسور الصدمة بهذا الكشف، وكذلك هي جسور النهاية للبطل على جسر الهواء



 

لا شــك أن الطــاهر وطــار اســتطاع اســتخدام تكنيــك عــالي المســتوى فــي خلــق التــوتر الروائــي، لا ســيما أنــه يجــب 
زمــن إنتــاج الروايــة، وهــو بدايــة الســبعينيات، والحــق أنــه تكنيــك اســتطاع أن يبــرز دلالات عبــر فصــول  علينــا أن نراعــي

اسـتطاع . سبعة، هي جسور قسنطينة السبعة التي تصور المكان بأبعاده و تشظياته، عبر مداخلـه السـبعة و هـي جسـور
ينقل لنـا صـورة الصـراع الجديـد فـي الجزائـر بأسلوب مخاتل غير مباشر أن يمشينا على تلك الجسور لإيصال دلالاته، ول

، )بكسـر الغـين(عبر رمز متخيل للمسـتغلين جميعـا هـو عبـد المجيـد بـو الأرواح، ذاك الصـراع الطبقـي بـين فئتـين مسـتغِلّة
، وربمــا مــا يؤخــذ علــى الروايــة نتيجــة تأثرهــا بالاشــتراكية، فــي كثيــر مــن الأحيــان هــو المبالغــة فــي )بفــتح الغــين(ومســتَغلّة 

لنزعة التسجيلية التي تنحاز للواقع في إطاره المباشر، وبالتـالي لـم نلمـح فلسـفة عميقـة للمكـان، وهـذا مـا نلحـظ أن بعـض ا
، لكن ذلك لا يقلل من قيمة الرواية الكبيرة في سياقها التـاريخي الـذي أُنتجـت )32(النتاجات الجزائرية اللاحقة قد تجاوزته

 .فيه
  :الهوامش

بــو جمعــة بــو بعيــو، مجلــة الموقــف الأدبــي، اتحــاد الكتــاب العــرب بدمشــق ، العــددان . الخطــاب الأيــديولوجي فــي العشــق والمــوت، د: انظــر): 1(
  . 1992تشرين الثاني وكانون الأول ) 259-260(
، الحـــوت )1974(الزلـــزال  ،)1974(الـــلاز ): حســـب تسلســـل صـــدور أول  طبعـــة زمنيـــا(كـــان الطـــاهر قـــد أنـــتج عـــددا مـــن الروايـــات هـــي ): 2(
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